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دكتدة الأسرة 1 
بركاية السيدة سوزان مبار اگ 
۱ 


البحث عن اليقين 
لجون‌دیوی ٠‏ 
آحمد فوّاد الاهو انی 


۱ - سيرته 
فیلسوف آمریکا بلا منازع » والتاطق بلسان مذعبها 
الفکری فى النصف الأول من القرن العشرین:» والعبر عن 
اتجاهاتها. العقلية فى الاجتماع والنفس والتزبية والاخلاق 
والسياسة .والفن والفلسفة ۰ فلما:توفی . سنة ۳ لم 
تجد من یحل. منحله. » ویشنغل مکاثه ». ولم':يظهر بسده 
الفيلسوف البارز الذى مکن أن شال انه :الناطق الیوم 
بلسان الفلسقة. الأفريكية: ٠‏ 
۱ ولا بعد ذیوی فیلسوف آمریکا وحداها : " ققد ارتفغ _ 
ال. مت اف الفکر ين آلغالیین: لین متیر ترائهم ملکا 
للاننسانية كلها > وسجل اسمة ةذ ی تاريخ الفكر ال جانب 
بيكؤن وديكارت وليبئقة: ولوك ومیوم وبرجسون وغرهم 
من ن كيار الفلاشسقة ٠٠‏ ۱ 
وئد فئ العشرين من اكتوبر سنة 1409 فی فرمونت" 
احدق الولایات الامريكية , ويتفق مؤلده مع میلاد فیلسوفیل: 
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آخرین أولهما هوسرل صاحب الذخب الظاهری ( ۱۸۰۹ - 
۸ ) . والثانی برجسون صساحب الذهب الحیوی 
۱۹٤١ - ۱۸۰۹ (‏ ) ۰ آما فیلسوفنا فصاحب الذهب 
التجریبی أو مذهب الخبرة » كما سنبین ذلك فیما بعد ٠‏ 
ومن الموافقات العجيبة أيضا أن يقع هولده فى نفس العام 
الذى نشر فيه داروين كتابه « اصل الأإنواع » وهو الكتاب 
الذى لعب فى حياة دیوی اعظم الاثر ؛ فقد ساير نظرية 
التطور العلمى » وآمن بها 2 وطبقها على ميادين النشاط 
الانسانی كعلم النفس والاجتماع ٠‏ 


أتم دیوی تعليمه الابتداثى والثانوى . والتحق 
بجامعة فومونت فدرس اللغتين اليونانية واللاتينية 
والتاريخ القديم ٠‏ والهتدسة التحليلية ٠‏ وحساب التفاضل 
والتكامل 0 والعلوم الطبيعة والنبات والحيوان ٠‏ مع الاهتمام 
بنظربة التطور التى كانت حديثة العهد وحديث الساعة ٠‏ 
وفى آخر سنوات الدراسة تلقى محاضرات فى علم النفس 
وتاریخ الحضارة ۰ وقد تاثر فى الفلسفة بجمهورية 
آنلاطون . وفلسفة آوچجست كوئت الوضعية . والثالية 
الالانية وبخاصة فلسفة ميجل التى ظل متبعا لها حتی عدل 
مذهبه و تخلص منها , كما بين فى سيرته التی کتبها بعنوان 
« من د«لذهب الطلق ال الذهب التجریبی » ومع ذلك فقد 
اعترف - بان مثالية هیجل قد ترکت فى تفكيره رواسب 
دائمة » لم يستطع أن بتخاص منها حتی بعد اتجامه نحو 
الذهب . التجر یبی ۰ م 
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وقد كانت رسالته فى الدکتوراه عن « علم النفس 
عند کانط » نال بها الاجازة سنة ۱۸۸۶ . ولکنه لم ينشر 
هذه الرسالة قط » بل حتی لا توجد منها نسخه فى مکتبة 
الجامعة ۰ ثم عين فى نفسي العام مدرسا للفلسفة بجامعة 
متشجان ۰ وفی هذه المدينة تزوج « اليس تشایمان » التی 
كانت تعمل مدرسة » فاثرت في ژوجها , ودفعته ال محر 
الفلسفة القدیمة والاهتمام بمشکلات الحياة المعاصرة , . 
ووجهته نحو التربية التی أصبح فیما بعد فیلسوفها البرز ۰ . 
وقد أعقب منها ستة آولاد بين ذکور واناث ٠‏ 

وفى متشجان اتصل ديوى بالاستاذ تافنتس »1 
فتماو نا على التفکر والتالیف ۰ وبلغت بهما الصداقة حدا . 
جعل « تافتس » حين نقل الى شیکاغو يطلب دیوی للاشتغال. 
معه فقبل . وکان ذلك سنة ۱۸۹۶ , وقد أثمر تعاونهماً 
تاليف کتاب « الاخلاق » ۰ ومن الاسباب التی جعلته یقبل 
الانتقال الى جامعة شیکاغو انضمام قسم التربية ال قسم 
الفلسفة وعلم النفس » ذلك أن التربية كانت تشغل تفكيره » 
وقد فطن الى آهمیتها نظريا وعملیا فى الرقی بالانسان ٠‏ 

أنشاً ديوى فى شیکاغو مدرسة خاصة سماصا 
« الدرسة العملية » واشتهرت باسم د مدرسة ديوى » : 
كانت بالاضافة ال تدریس القلسفة وعلم النفس اآشسبه 
بمعمل من معامل الطبيعة والكيمياء ۰ ولم يكن غرضه أن 
تکون مدرسة « تجريبية » أو « تقدمية » کالحال فى المدارس” 
الحديثة الجارية فى الوقت الحاضر ۰ وبهذه الناسبة ألقى' 
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عدة محاضرات عن صلة التربية باع يمتها فى کناب 
سماه « الدرسة والجتمع » طبع اکثر من مرة * 

: وا جانب اعتمامه , بالتربية فى اه چیه 
بشیکاغو اتجه نحو نوعين من الدراسة : الأول الأخلاق 
التي حاضر فيها ثلاث سنوات عن منطق الاخلاق » والأخلاق 
الاجتماعية > والاخلاق النفسالية > فكانت هذه الحاضران 
آساس كتابه المشيور «الطبيعة البشرية والسلوك & .۰ 
والنوع الثانی من الدراسة هو المنطق فاصدر فيه کتابا 
بعنوان « دراسات فى النظرية النطقية » سنة ۱۹۰۲ وقد 
رحب وليم جیسس بهذا الکتاب فاعلن عن مولد مدرسة 
شبيكاغو صاحبة الاتجاه البمرجماتى الذى يمتاز بالنزعة 
الأداتية Instrumental‏ > وبهذه النزعة اشتهر ديوى . 
واصبحت عتوانا على مذهبه ۰ 

لم بلمث ديوى أن اختلف مع مدير جامعة شیکاغو . 
حول « الدرسة العملية » فاستقال سنة ۱۹۰۶ > وانتقل 
الى جامعة کولومبیا ال حَانت التدريس بكلية المعلمين , 
واستمر بها الى أن أحيل الى الاستیداع سنة ۱۹۲۱ ٠‏ 


تقد اقامته فی كولومبيا أخصب فترات حياتة اذ تبلور 
فيها مذهبه ۰ فعدل عن الشالية والذهب الطلق ال 
التجريسية 0 واتجه نحو مذهب واحدی لا مذهب كثرة 
كذلك الذى كان يمثله ولیم حيمس ٠‏ وبتبين هذا الاتداء 
من كتابيه فى الفلسفة . الأول « تجدايد فى الفلسفة ». 
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والتانى « البحث عن اليقين » ۰ وتخرج على يديه فى 
کولومبیا کنر من التلاميذ الذين أشاعوا مذهبه من أمثال 
" راندال , ایدمان , کلباتريك » تشایلدز ٠‏ هوك . وغيرهم . 
وکتبوا فى التربية والاجتماع والسياسة والفن والأخلاق ۰ 
وبذلك بعد ديوى صاحب مدرسة بمعنى الكلمة و يدور 
مذهبه فى هذه النواحی الانسائية من النشاط علق 'فكرة 
الديمقراطية التى تحب آن تسود التربية والسياسة 
والمجتمع ٠‏ وقد داقع عن الديمقراطتة فى عصر آوشکت 
سيطرة رأس الال أن تعصف بحرية الفرد فيه 2 واصطدعت 
الحريات السياسية والاحتماعية سلطان صب حاب الال 
.والشركات الكيري ٠‏ ولذلك رآي أن الديمقراطية ليست 
مفهوما .مجردا بمقدار ما تكون متأصلة فی القرد نتيجة 
التربية 5 
وقد أفاد ديوى من رحلاته الى ا 0 فاطلم عق 

آلوان من الثقافات والحضارات والشغوب » كما i‏ 
منه البلاد .التی ذهب اليها مخاضر؛ + ذلك أنه دعی لالقاء 
محاضرات فى جامعسة ط و کیو عقب. . الحرب. العشالية الأول 
مباشرة . وربعد. .كتابه 0 تجدید فى الفلسفة. » ثمزة هله 
المجاضرات ٠‏ كما دعي الى الصين .كذلك ودث فیها فکرة 
الأخذ بالتوبية الخديثة باعتمار آنها استاس ور تها التبحر برية 
في اليسياسة والاجتماع ٠‏ وزار تركيا .سبنة ۱۹۲۶ , 
والكسيْك سنة ۱۹۲۹ قتضاعف ایمانه. بالتربية وسبيلة 
قعالة لاخدات التغيرات الاجتماعية الثورية ٠‏ وزار روسیا 
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السوفيتية مسنة ۱۹۲۸ ۰ واطلع على ثورتها الجديدة , 
وعطف علیها » وکتب عنها یدافع عن حركتها الاصلاحیه ٠‏ 
وانغمس بعد ذلك فى مغامراتها السياسية واستدعی للفصل 
ی التزاع بين ستالين الذی كان يدعو الى عبادة الفرد وبين 
تروتسکی الذى كان بفسم المذهب الشیوعی على أساس دول 
شعبی ٠‏ وقد عارض دبوی الستالشة والتروتسكية على 
السواء لانهما ضد الديمقراطية التی يؤمن بها ٠‏ 

امتد به العمر حتی بلغ الثالنة والتسعی » دون أن 
ینقطع عن الكتابة والتاليف , وتوفی فى أول بونية ۱۹۵۲ ۰ 


 "‏ موّلناته 

لم يظفر فیلسوف - فیما نعتقد - بترجمة مؤلفاته 
ال العربية كما ظفر جون دیوی ۰ فقد ترجمت له الکتب 
الآنية : )١(‏ الدیمقراطية والتربية (۲) تجدید فى الفلسنة 
)١(‏ البحث عن اليقين (؟) عقیدتی الفلسفية (ه) عقیدتی 
التربوية (ا) الخبرة والتريية (۷) المنطق او نظرية البحث 
زنك الحربة والثقافة (9) آراء توماس حیفرصون ۰ 

وله كتب أخرى فى طريقها ال الترجمة والنشر باللغة 
العربية , و بذلك تكمل معرفة ديوى لدى الناطقين بالضاد . 
باعتبار أنه فيلسوف عالمى صاحب مذهب كبير ۰ وباعتبار 
أنه ممثل الفلسفة الأمريكية ٠‏ 

سنصف كتبه تبعا للموضوعات الرئيسية التی 
طرقها » ولن نذكر مقالاته التعددة المنشورة فى مختلف 
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الجلات الفلسفية مع ذکر السنة التی صدرت فیها الطبعة 
الأول لكل کتاپ ٠‏ 

( 1 ) مؤلفات تربوية : عقيدتى التربوية ( ۱۸۹۷) 
المارسة والمجتمع ( ۰  )‏ الطفل والنهج الدراسی 
۱۹٠۲ (‏ ) - مدارس الغد ( ۱١۹١١‏ ) - الديمقراطية والثر بية 
 ) 1۹١١ (‏ الخبرة والتربية ( ۱۹۲۸  )‏ التربیة فى 
العصر الحاضر ( ۱۹۶۰  )‏ فلسفة التريية ( ۱۹٤١‏ ) ۰ 

( ب ) مؤلقات نفسية : علم النفس ( ۱۸۸۷) ل علم 
النفس والتهج الفلسفی ( ۱۸۹۹  )‏ كيف لفكر ( ۷۱۹۱۰ ) 
الطبيعة البشرية والسلوك ( ۱۹۲۲) ۰ 

( ج ) مولفات آخلاقية : الأخلاق ( ۱۹۰۸ ) - الطبيعة 
البشرية والسلوك ( ۱۹۲۲) ۰ 

( د ) منطقية م : دراسات فى النظرية النطقية 
( ۱۹۰۴) - مقالات فى المنطق التجريبى ( 1915 ) المنطق 
أو نظرية البحث ( ۱۹۳۸ ) ٠‏ 

( ه ) سياسسية : الفلسفة الألمانية والسياسة 
( ۱۹۱۵ ) الغردية قدیما وحدیشا( ۱۹۲۰ ) م قضية 
تروتسکی ( ۱۹۴۷ ) ۰ 

( و ) دينية : ایمان مشترك ( ۱۹۳۶ ) ۰ 

رز » فنية : الفن والتريية ( ۱۹۲۹) - الفن كخيرة 
م ۱۹۲۶) ۰ 

( ) اجتماعية وحضارية : الطبيعة البشرية والسلوك 
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( ۱۲۲ ) - الجمهور ومشکلاته ( ۱۹۲۷ ) شسخصیات 
وحوادت ( ۱۹۲۹  )‏ الفلسئه والحضارة ( ۱۹۲۱ ) تس 
التحریر والحركة الاجتماعبة ( ۱۹۲۰ ) - الحربة والتقافة 
( ۱۹۲۹ )۰۰ 

( ط ) فلسفية : آثر دارون فى الفلسفة ( ۱۹۱۰) 
تجديد فى الفلسفة ( ۱۹۲۰  )‏ الخيرة والطبيعة ( ۱١۴۶١‏ ) 
البحث عن اليقين ‏ نظر بة القيمة ( ۱۹۲۹ ) المعرفة والمعروف 
٠ ۹‏ 


۳ - هذهية 


المؤلفات الذكورة آنفا شىء يسير بالاضافة الى التراث 
الضخم الذی خلفه دیوی . اکتفینا بالاشارة الى اهمها ٠‏ 
ویمکن اختزال هذه الولفات مرة آخری دالوقوف عند 
الرئيسية منها النی تعد تراثا خالدا حقا ۰ وهذه هى : 
(۱) الديموقراطية والتربية (۲) تحدید فى الفلسفة 
(۲) الطبيعة البشرية والسلوك (؟) النطق أو نظرية البحت ‏ 
(۵) الخبرة والطبيعة ‏ الخبرة والتربية - الفن کخبرة 
(6) نظرية القيمة (۷) البحث عن اليقين أ ` : 

سنعرض مذهبه من خلال هذه اللفات الرئيسية ‏ 
وسنقف وقفة طويلة لتحليل كتابه الذى ذكرناه فى آخز 
هذه القائمة وهو « البحث عن اليقين » الذى نعده فى نظر نا 
أعظى كتبه » وقد قام كاتب هذه القالة بترجمته ال الغربة » 
وسنکتفی فى عرض مذهبه بالوقوف عند منهجه أو منطقه . 
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وفى تحليل ٠‏ البحث عن الیقین: » غنية عن الافاض_ة فى 
مذهبه فى صفحات مستقلة ٠‏ 


الفلسفة ظامرة من ظواهر الثقافة الانسانية ,2 غير 
عنفصلة منها ولا منعزلة عنها » وصلتها بالتاريخ الاجتماعی 
بالحضارة صلة ذائية ملازمة لهما 2 ولقد كانت قلسفة 
الفلاسفة ولا تزال مرآة تعکس ظروف الحياة فى العصر الذی 
كان يعيش فيه صاحب ذلك الذهب والبيئة التی نشا فیها۰ 
غر أن الفيلسوف كما أنه يصور أحوال زمانه وحضارة 
یامه . فانه کذلكف بضرب بصره الى الامام فيحاول أن إن سيم 
الطريق الى المستقبل » وان يخلق صورة جدددة للمجتمع 
كما يريد أن يكون عليه ٠‏ هذه العملية الجديدة تمثل الصراع 
بين القديم والجديد , ومن هنا يعد كل فيلسوف ثائرا على 
زمائه . غريبا عن آقرانه ٠‏ كذلك كان سقراط , وكذلك 
كان بیکون ودیکارت ۰ ولكن قدماء الفلاسفة يغير استثناء 
. فى نظر دیوی - کانوا يقيمون دعائم مذاهبهم على نظام 
فکری خالص بخیل الیهم أنه ثابت کالطود لا بتغبر ولا بعتر یه 
االباطل من بين يديه ولا من خلفه ۰ وهذا فیما يراه دیوی 
وهم , لان الثبات .لیس من طبيعة الحياة التغرة على الدوام » 
كما أن الانفصال بين عالم أعلى للفکر يعد آسمی من عالم 
“العمل انفصال غير صحیح لان تیار « الخبرة » الانسانية 
لا يعرف انفصالا بين فكر وعمل . ولا بين نظر وسلوك . 
راتما هو از واعد متتل سان الل الام شترك فيه النظر 
" والعمل على السواء A ٠‏ 


۷" 


ومن هنا جاء أن دیوی بسمی فیلسوف « الخبرة » 
أو « التجربة » »> وکان مذهبه هو التجريبية . لا بمعنی 
التجريب العلمی العروف ۰ بل بمعنى الخبرة الانسانية 
التی سنتحدت عنها فیما بعد » والتی يعد التجریب العلمی 
جزءا منها 2 كما يعد جز من منطق دیوی الذى یسمیه 
باصطلاح خاص هو « البحث » ٠‏ 


ولا كان منطق الفیلسوف هو الحور الذى يدور عليه 
مذهبه , فیمکن أن نتصور مذهب دیوی بثلاث دواثر يحيط 
بعضها ببعض ۰ فالدائرة الداخلية هى « البحث » ١‏ لأنها 
محور الارتکاز . وتحیط بها دائرة الخبرة الانسانية من علم 
وصناعة وفن وآأدب وأخلاق وسياسة وددن 2 ثم تحیط 
بهذه الدائرة دائرة أشمل هى المجتمع العالمى بما فيه من 
نظم من جهة صورتها الظاهرة والتى تكون ما يمكن أن 
نمی بالمسائل الاجتماعية > أو الحضارة بأوسع معائيها ٠‏ 
فلا عجب أن یقول دبوی تى مقالته عن الفلسفة والحضارة : 
« انه لیس ثمة فرق نوعی بين فلسفة وبين دورها فى تاريخ 
الحضارة ۰ فانت اذا کشفت عن الخاصة الصحيحة والوظيفة 
الوحيدة فى الحضارة وعرفتهما فقد عرفت الفلسفة 
نفسها » ۰ فالفلسفة هی الصلة بين هذه الميادين الثلاثة , 
النطق ۰ والخبرة الانسانية . والحضارة اليشرية ٠‏ 

(1) منطق البحث : عنى ديوى بالمنطق منذ شبابه , 
وغاص فى أعماقه., ووجه اليه سهام نقده » وخرج بمنطق 
جديد يمثل فى الواقع وجهة النظر البرجماتية ۰ منذ 


1١ 


آرسطو ‏ صاحب النطق - .نظر الفلاسفة الى هذا العلم على 
أنه يبحث فى التصورات والتصدیقات 2 آی فى العمانی 
والطريق الموصل اليها وهو التعريف , والاستدلال من قياس 
واستقراء 2 وكان القياس الأرسطى هو العمدة لاأنه مر تب 
فى هيئة معينة تؤدى الى النتيجة بالضرورة ۰ فالمنطق هو 
اتساق الفكر مع نفسه ومع قوانينه الصورية ۰ المستقلة 
عن عالم الواقع ٠‏ ولكن ديوى لا يؤمن بهذا الانفصال بين 
عالم فكرى وعالم واقعی »> بين النظر والعملى ۰ بل الكل 
عملية واحدة , یتدخل العقل فیها ليصل ال حكم معين 
ونتانج. معينة ٠‏ والاساس عنده هو الواقع »> هو الجياة 
العملية . أو باصطلاحه الاخر هو « الوقف » ۰ فلیس ثمة 
تفکر » ومحاولة للکشف عن نتائج جديدة , الا اذا واجه 
الانسان « موقفا » حدیدا ببعث فى نفسه الحبرة » ولا يجرى 
فيه طبقا لالوف ۰ وفى هذا الوقف الذی یستوی أن یکون 
سيطا أو معقدا » شخصيا أو عاما , توجد آمور کثرة 
تصبح موضوعات للفكر کالاحدات ۰ والانعال › والقيم 4 
والمثل العليا > والأمكنة » والأشخاص وغر ذلك ٠‏ والتضمايا 
التى نکو نها لست صحیحة أو باطلة على الاطلاق كما يذهب 
المنطق القديم الارسطی أو الرياضى ٠‏ مثل قولنا « الماء 
سائل » أو « الثار محرقة » ء فليس الماء سائلا على الاطلاق 
بل فى ظروف معينة وفى مواقف خاصة ۰ فالمواقف تزخر 
بالاشياء والاحدات وتكون سياقا متصلا » هو الذى يسمى 
الوقف ۰ وحين نحكم على أشياء فى هذا الموقف فائما ذلك 
لتوجيه السلوك فى نهاية المطاف ٠‏ 

ار 


وفى كل بحث يمر التفكير فى عدة مراحل هى مواجهة 
المسكلة . ثم تحديدها . ثم فرض الفروض . ثم تحقيقها ٠‏ 
فالطبيب حين بالج مریضا يواجه مشكلة هى المرض الذى 
يشكو منه المريض » وينتقل الطبيب بعد ذلك الى تحديد 
المشكلة سؤال المريض عن آعراضه ویفحص أجزاء جسمه › 
ثم يضع « فرضا » يعتير أنه علة المرض . ويحاول أن يطبق 
هذا الفرض ناذا آثبتت النتائج صحته كان الفرض صحيحا , 
والا عدل عنه الى فرض آخر ۰ وهكذا ٠‏ 

الخلاصة أن .الانسان يعيش فى بيئة یواجه فیها 
مواقف جديدة تحتاج الى تصرف بشکل جدید وال سلوك 
يتغلب فيه على ما بعرض له من مشاكل . ولاجل ذلك 
پستخدم الانسان تفکره فى التعرف على الاشیاه الوجودة 
فى البيثة ٠‏ والعانی النی توحیها تلك الاشیاء و تدل علیها . 
كما يستخدم ذکاءه فى الوصول الى ما ينيغى من حلول ۰ 
وما تفکره > ومعرفته » والفاظه » ومعانیه . واحکامه . 
وتقديره . واستدلاله سوی « آدوات » بستخدمها فى التغلب 
على البيئة واخضاعها لسیطرته » وتعدیلها بما بلائم آغراضه 
2 الأداتية » ( أو الذهب الوسلى )¢ ۰ 

وقد تعطور دیوی بمنطقه فسماه مذهب العمليات أو 
الاجراءات صدناده‌مناممون . ذلك أن الاداتية تدل على 
العلاقة بين الوسائل والنتائج 2 وائخاذ الألفاظ والمعانى 
والتفکی والذكاء آدوات للحصول على النتائج المطلوية ٠‏ 
آما العملياتية فانها تدل علي الشروط التی یکون فیها 
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موضوع التفکر صالحا لاستخدامه وسيلة سواء آکانت 
تلك الوسيلة متصورة آم قائمة بالفعل لتعدیل النتائج وهو 
الغاية من البحث ۰ على الجملة النطق الجدید أو منطق. 
البحث هو اتباع طرائق واجراءات من شأنها الاستفادة من 
البيئة وتسخيرها لخدمة الانسان وأغراضه ۰ 


ر ب ) الخبرة : تمتاز فلسفة ديوى بأنها تطبيق أو 
محاولة لتطبيق المنهج العلمى على الاجتماع والسياسة أ 
والاحلاق . وهی الميادين الانسانية التى لم يتعرض لها 
السابقون . وبخاصة وليم جيمس الذی بدأ فى تطبیق هذا 
النهج على علم النفس ۰ على الجملة فلسفة ديوى تطبیق 
للمنهج العلمی على الأمور الانسانية التی ثمتاز « بالخبرة » , 
آی معاناة الفرد لبا . فى مقابل الأمور الطبيعية الستقلة عن 
الخبرة الانسانية ۰ فالطفل الصغير حين یلمس النار باصمعه . 
يتألم » وبدرك آن النار محرقة بتعلم من ذلك أن بتجنبها 
حتی لا تحرقه . فالقول بأن النار محرقة جزء من الخبرة 
لیس منفصلا عنها ۰ والخبرة تقوم على فعل وانفعال ». 
وتاثر وتاثر . وفهم لا بقع حول الرء ۰ والاستفادة من ذلك 
كله فی الستقبل أى البصر بالع‌واقب ۰ فالخيرة اذن عملية 
حية ۰ نامية + متطورة ۰ تتو مع نمو الفرد واطراد تعلمه 
من الحياة ۰ وهناك خبرة ساذجة ؛ وخبرة علمية » وهذه 
الأخيرة تقوم على الفهم والادراك ۰ ومعرفة العلاقبات بين 
الاشیاء » هما شید حقا فى تكييف الفرد لنفسه فی الب هد 


۷۱۵ 


التى يعيش فیها والسيطرة علیها فى الستقبل ۰ انها الخبرة 
التی تقوم على التوجیه لا على مجرد القبول ٠‏ 


وللخبرة جانبان آحدهما مياشر من حیث ملامتها 
للشخص أو عدم ملاءمتها له واستمتاعه ها آو عام 
استمناعه , وجانب غير مباشر یرمی الى التأثير فیما يأتى 
من خبرات ٠‏ والجانب الثانى هو الاعم فلسفیا لانه يسمح 
ممتابعة النمو * ومن هنا نادى دیوی بمبداين آساسیین 
فى الخبرة هما التواصل والتفاعل ٠‏ فالتواصل استمرار 
الخبرة » سواء عند الفرد آم الجماعة . فى اتجاه أرقى و نحو 
غاية بعيدة وهدف مقصود . کالتاجر الذى یضع نصب 
عينيه كسب الال » فیدرس الظروف الخارجية التى تؤثر 
فى تجارته حتى يستفيد منها فى بلوغ غرضه ٠‏ فالخبرة 
ثمرة التفاعل بين الظروف الخارجية والنزعات الداخلية » 
ومن هذا التفاعل يحدث ما سمى « بالوقف » وجوهره 
(اعمل على تعديل الظروف الخارجية بما يلائم حاجات الفرد 
وآهدانه ٠‏ 


والخبرة الحقيقية تستلزم ضربا من التنسیق دالتنظیم 
بن الظروف الخارحية والنزعات الداخلية ۰ وهذا عو الفرق 
بين الخبرة الحيوائية والخبرة الانسانية والفرق بين خبرة 
الانسان فى مرحلته غير العلمية وخبرته الموجهة بالعلم 
والذكاء ٠‏ 
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۲ - البحث عن اليقين 

راینا ان مژلفات دیوی كثيرة وكلها فى مرتبة عالية , 
ولو سئل هو نفسه عن افضل کتبه لقال انه.« الدیموقراطية 
والتربية » كما سجل ذلك خی سيرته ۰ وقد يذهب البعض 
الى أن د تجدید الفلسفه » أفضل کتاب له » أو يذهب 
الیعشس الاخر أنه « الطبيعة البشرية والسلوك » » أو بری 
المناداقة أن كتاب « النطق أو نظرية البحث » أحسنها , 
أو المستغلون بالفن أن د الفن كتجربة » أعلاها » ومكذا ٠‏ 
وهذه كلها أحكام تقودمية تعير عن الميل والمزاج 
والاست‌سان الشخصی والذوق الخاص ° 

آما آنا فالی جانب هذا القیاس الشخصی . سأضع 
معيارا آخر هو اثر الکتاب فى الفکر العاصر , وفی التیار 
الفلسفی بوجه خاص , وقيمة الکتاب من حيث خلوده فى 
الستقیل من الزمان ۰ وفی تصوری أن كتاب 0 البحث عن 
الیقین » الذی القاه محاضرات ستة ١959‏ . هو هذا 
الکتاب , وقد نقلته الى اللغة العربية سنة ۱۹۵۸ ۰ 

يقع الکتاب فى آحد عشر فصلا , هى الهرب من 
الخطر ۰ وبحث الفلسفة عن اللامتخر » والصراع بين 
السلطات , وفن القبول وفن التوجیه ۰ والافکار فى مجال 
العمل . ولعب الافکار . وقاعدة الساطة الفكرية » وتطبیع 
الذكاء > وسلطان المنهج , وبناء الخير , والثورة الکو بر تيقية ٠‏ 


۱۷ 


عرض مذهبه . کل ما فى الامر أنه وضح بعض الافکار التی 
ینادی بها . وجمع آطراف الفلسفة فى کتاب واحد . وتعد 
الفصول الثلاثة الاخرة > وهی سلطان النهج » ویناء الخير . 
والثورة الکو بر نيقبة آروع فصول الکتاب واهمها وآخلدها ٠‏ 
نفی الکلام عن النیح توضیح لمنطقه وبیان للمنهج العلمی , 
وفی الفصل العاشر » وهو بناء الخير » عرض موجز عمیق 
لفلسفة الاخلاق والقیم » وفی الثورة الکوبرنيقية بنادی 
بثورة جديدة ديويه " 

الفصل الأول تمهيد أو مقدمة للفلسفة عامة , 
وللمشكلات الفلسفية والسر في ظهورها على مر الزمان ٠‏ 

ونحن نعلم آن أرس طو بدأ كتابه فى الميتافيزيقا 
بقوله : إن الانسان كائن مستطلع , وان حب المعرفة يولد 
فى المرء لذة طبيعية هى التی تسوقه الى طلبها , وبدأ ديوى 
فى كتابه « تجديد الفلسفة » بأن اصل الفلسفة فی الرغبة 
وفى التخيل ٠‏ لأن الانسان يمتاز عن الحيوان بالاحتفاظ 
بذكرياته الماضية وخبرته الساشة . وأنه بيتخذ من هذه 
الذكريات رموزا لحياته المقبلة ۰ کالنار ليست مجرد شىء 
يحرق ويؤذى من يتعرض له . بل رمن لمحراب العبادة . 
وپذلك يصبح للحياة معنى وتصبح مأساة حقيقية ٠‏ 

. وفى کتابه « البحث عن اليقين » يذهب الى الانسان 
محفوف أبدا بالمخاطر . وهو لذلك یلتمسن الامن بطر یقن » 
طريق علمى هو محاولة فهم أسرار الطبيعة وابتكار الادوات 
والفنون التي ي<دى بها نفسه ويسيطر بها على البيتة 
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الطبيعية من بناء مساکن 2 ونسج لياس > واتخاذ اسلحة 
بپاجم بها الحیوانات وغم ذلك ۰ والطریق الاخر خیای 
وهمی . بحاول به ن یسترضی القری التى تحدد مصرره 
متقدیم التضحية لها , وعبادتها » وممارسة الطقوس اللدينية 
والسحرية »> سواء بحر کات طاهرة ۰ أم سريرته الباطنة 
من تقوى واخلاص ۰" . << ٠‏ 

ولکن الناس رفعوا من قيمة ا على الادیات 
التى حطوا من شأنها وأنزلوها منزلة أقل من الجرلات 
النظر بة والروحانيات الحردة ٠‏ 

ارت؛‌ی الئاس فى احضان الروحانیات وظنوا أنها 
توصنهم الى « اليقين » » دابتعدوا عن العمل والصنع دالفنون 
اليدوية المتغيرة لانها لا تبلغ مرتبة اليقين ۰ ولا يمكن أن 
تبلغه . ورتب الفلاسفة على هذا الفصل نظرياتهم فى الوجود 
والعرفة والقيم على السواء ٠‏ هناك وجود ثابت يقينى من 
وراء هذا الوجود المتغير » والمعرفة المطابقة لهذا الوجود هى 
أصدق معرفة , والقيم الأخلاقية سامية خالدة بنبغی على 
الانسان أن يرتفع الى مستواها . وقل أن يستطيع امرؤٌ آن 
سلغيا ما دام مرتيطا بهذه الحاة وبهذا الكون ٠‏ ومکذا 
. ضلت جميع الفلسفات القديمة سيب هذا الفصل دين 
الروحانى والمادى » بين النفس والبدن » بين المثالى والواقعى , 
وليس ثمة من حل للمشكلة سوى إلغاء هذا التمييز واتخاذ 
« الخبرة » أساسا لكل بحث انسانی سواء كان علميا 
طبيعيا أو اخلاقیا انسائیا ٠‏ ۱ ۱ 
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ولا شك أن عذه الوجهة من النظر تعد ثورة ی عالم 
الفلسفة ۰ وکل فیلسوف كبير احدت فى الفلسفة ثورة . 
فهذا سقراط ثار على السوفسطائيين وعل میدا النسبية 
والتفر وارسی قواعد الخير الثابت ٠‏ وآنزل الفلسفة من 
السماء الى الارض . أى حولها من البحث فى الامور الطبيعية 
الى الأمور الانسانية ٠‏ وسار على منواله آفلاطون م آرسطو 
وسائر الفلسفات القديمة وقى العصر الوسيط ؛ حتى جاء 
م كانط » فأحدت ثورة أخرى كبيرة شسيهها بالثورة 
الكوبرنيقية فى علم الفلك , يريد بذلك أنه بدلا من أن 
تكون الارض هی المحور الذى يدور العالم حوله » أصبحت 
الشمس هی المدور والارض تدور حولها ٠‏ وکذلك بعد أن 
كانت للاشیاء الخارجية هى المحور الذى يدور الفكر حوله 
محاولا معرفته » آصبح العقل عند كانط هو المحور الذى 
تدور حوله الاشياء الخارجية » لان العقل البشری فى نظر 
کانط مزود بمقولات أولية تطبع العرفة بطابعها ٠‏ 


انتقد ديوى هذه النظرية الکانطية » وبين آنها ليست 
فى الحقيقة ثورة » لأن العرفة التي كانت فى الفلسفة 
القددمة متعالية فى عالم منفصل أسمى من عالنا » أصبحت 
عند كانط متعالية أيضا لانها انتقلت الى عرش العقل انوسود 
فى الانسان » وتستمد وجودها منه بالفطرة » وهى أولية 
سابقة على التجرية ٠‏ ولكن عند ديوى ليست المعرفة أولية . 
ولا سابقة على التجربة » بل نابعة هن التجربة نفسها ٠‏ ومن 
الخبرة » وثمرة لها ٠‏ 


۳۰ 


وكان اليقين فى الذاهپ التقليدية منذ الفلسفة 
البونانیة حتى کانط بل الى ما بعد کانط » مسستندا ال 
الحقائق الثابتة الازلية لانها موجودة فى عالم اعلی » وغاية 
آمل الفيلس وف أن یجتهد لیتطابق معها 2 وعندئذ تتم 
العرفة » ویظفر باليقين والاطمثنان العقلی ۰ 

والواقم یدلنا على خلاف ذلك , لأن الحياة طبيعية 
كانت أم انسانیة فى جریان متصل وتغير مستمر » وعلینا 
أن نتطابق مع هذا العالم المتغير » وآن نلتسی منه العرفة 
واليقين , واذا لم يكن اليقين ميسسورا فى عالم متغار » 
فما علينا الا أن نقنع بالرجحان ٠‏ 

وهذه هى الثورة الديوية التى تطالب بان نجعل معیار 
الحكم فى النتائج والثمرات لا فى الأشياء السابقة » وأن 
نسعى الى بناء عالم مستقبل بالقصد والتوجيه بدلا من 
الاعتماد على الماضى الثابت ٠‏ والجديد فى هذه الثورة هو 
« التفاعل » المستمر فى مجرى الطبيعة بين ذهن الانسان 
وبين الاشیاه الطبیعیه , آی فى مجری « الخبرة » * و بدلا 
من أن بسمی الأداة الانسانية الوجهة لتیار الخيرة التصل 
« العقل » طالب بتسميته « الذگاء » لیدل بذلك على 
الشا ركة الفعالة فى توجیه العالم ٠‏ ونا كانت الفلسفة خلاف 
العلم وخلاف الفن ء فلها مهمة خاصة بها هى الطبيمة 
البشریة من جهة أخلاقياتها وسلوکها الاجتماعی ۰ فالادة 
التی يشتغل علیها الفیلسوف ویصوغ منها أفكاره هی البشر 
آطفالا وشبابا وشیوخا › يأخذ بيد الطفل بالتربية » ویسمو 
بالفرد بالعرفة » ویتطور بالمجتمع بالعلم ٠‏ 
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رما بسدیه دیوی فن القبول وفن التوجیه تابع لنظریات 
“لفلاسفة التقليدية فى الوجود والعرفة , لآن الوجود الثابت 
والعرفة الطابقة لهذا الوجود ۰ انما تعطینا قبول ما هو قائم . 
ولیس الحال کذلك فى فلسفة الخيرة الديوية , لأن الاعر 
ليس هجرد استقبال بل هو توجیه لاحداث من جهة ما 
للانسان من دور فعال فى الحياة ٠‏ ولقد كان العنم من ديد 
قرب تف عند مرحلة الوصف والتسجیل . ای عند فن 
القبول . ولكنه اليوم انتقل الى دور آخر هو الت ركيب وتغيير 
١لطبيعة‏ وتوحیهیا ٠‏ مثال ذلك الذرة عرف العلماء رها , 
رهذه درحلة الوصف والتحليل > ثم ركبوها فتمت بذلك 
المرحنة العلمية ٠‏ ومن هنا كانت روح النهج التجريبى 
العلمى قائمة على ثلاث خصالص هى العلانية لا السرية . 
"نم توجیه البحث لحل المشكلة المعروضة على بساط البحت. 
وأخيرا تكوين مواقف جديدة تختلف فيها علاقة الأشسياء 
بعضيا ببعضها الآخر ٠‏ 

و تسش العرفه مطابقة بين ذات عارفة ويس موضدو 
معروف هو الحق الثابت » بل العرفة هی النهج التجر یبی 
' نفسه د اس ی ۰ وينشا العروف من 
الخطو ات التجر ببية وهی 


۱ - اعادة الكيفية الشامدة بالحواس , , وهذه تحدت 


9 تفاعلنا مع البيئة وتکون معرفة غير وقينية ۰ 
۲ التمييز و اس الحسية وین الأفكار الى 
نسوقها لتأويلها ٠‏ 


؟؟ 


۲ ان هذه الأفكار آو الفروضص ليست ثابتة تهائبة بل 
عرضة للمراجعة وافتراض فروض جديدة * 

: _ الطابقة بين هذه الفروض وبين المعطيات بغية 
تحسين الفروض وتحقيقها ۰ 

ففى كل مرحلة يتخذ العالم الباحث الأفكار أداة تعوجیه. 
ملاحظات و نظر بات ونتائنج جديدة ۰ وهذا النهج كما يطبق 
على العلوم الطبيعية یمکن کذلك أن يطبق على الانسانيات 
مثل الأخلاق والدين والاجتماع » التى تمتاز بالقيم ٠‏ 

هناك فرق بين حكم الواقع وحكم القيمة . فالآول يدل 
على واقعة وحودبة كما نقول هذا الشىء حلو آو مر ۰ أحدر 
أو أسود ۰ فهو وصف للواقع قد يكون صوابا إن كان 
مطابقا له ۰ او خطأ ان كان غير مطابق ٠‏ وين نصف شيئا 
بالقيمة فمعنی ذلك أنه بحقق د شروطا » معينة , وآنه وی 
١‏ وظيفة » أكثر من مجرد الوجود ٠‏ ققولنا الورد جميل حكم 
واقع » وحين نختار ورودا لتقديمها هدية » أو وضعها للزينة 
يكون لها قيمة تحقق شروطا معينة وتؤدى وظيفة > بناء على 
الاختيار . والتوجيه ٠‏ والاشار » والترجيح » والاستحسان ٠‏ 
فالقيمة خاضعة للتفكير الموجه أو التفكير البرجماتى . كما 
راینا فى خضوع الفكر للعلم التجريبى ومنهجه * 

وليست أحكام القيمة » ومنها المثل العليا الاخلاقية 
مستمدة من معاير سابقة ومبادىء آولية متعالية . ولکنها 
اون عن شروط الأمور التی نجربها و نتائجها وکیف ۳ 
آن تنظم تكوين الراك والتم ٠‏ 
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واذا طبقنا المنهج التجريبى على أمور الدين والاخلای 
والاجتماع وهی الأمور التى تمتاز بالقيمة حدث لها تغيير 
عظيم آشبه بما حدث فى العلوم الطبيعية . ولامر ما نثق 
فى النهج التجر یبی عند ما نطبقه على الأمور الطبيعية ولا نثق 
فيه عند تطبیقه على الانسانیات ؟ فان قیل اننا لو فعلنا ذلك 
لتخلینا عن كل سلطة منظمة وعن جميع القاییس والعایر » 
آجاب دیوی بان النهج التجریبی لا یمنی التخبط والسلوك 
الاعمی بل التوجیه بالعرفة والذکاء ۰ 

صفوة القول : اليقين الذی ظن قدماء الفلاسعة بلوغه 
بطر یقتهم التی قصلت بين عالم الحق وعالم الواقم آمر 
لا يمكن » وانما الذی فى میسور الانسان هو أن يبلغ الأمن . 
عن طريق السبر فى تیار العام والصناعات التی تحسن أحوال 
العمران ٠‏ 

منتخبات من هذا الکتاب 

١‏ - نظرية العرفة قديما ( ص ٤۷‏ - 58 من 
الترجمة العربية ) ٠‏ 

لقد صيغت نظرية المعرفة على مثال ما هو مفروض 
أن يتم فى عملية الابصار ۰ فالشىء الخارجى یمکس الضوء 
على العين فبری ۰ وهذا الفصل يضيف اختلافا الى العين وال 
الشخص صاحب جهاز البصر » ولكنه لا يضيف شيئا ما 
للشىء البصر ۰ فالشىء الواقعى هو الشىء الذى يتربع ثابتا 
على عرش العزلة كانه ملك ينظر العقل اليه محدقا فيه ۰ 
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والنتيجة التی لا مناص منها هى القول بنظرية العاينة فى 
العرفة أو نظرية التفرج ۰ حقا هناك نظریات تذهب ال 
تدخل النشاط العقلی » ولکنها احتفظت بالقدمة السابقة 
مما ترتب عليه استحاله معرفة الحقيقة الواقمة * فمادام 
العقل پتدخل فنحن انما نعرف طبقا لهذه النظريات شبها 
معبدلا للشىء الواقع , أو ظاهرا ما ٠‏ ومن العسير أن تنحد 
تاییدا أكمل مما تتهدمه لنا هذه النتيجة عن السيطرة 
الشديدة للاعتقاد بأن موضوع العرفة عن حقيقة ثابتة 
وكاملة فى ذاتها . منعزلة عن فعل البحث الذى شتمل على 
ای عنصر يحدث التغير * 

۳ - الفنون الحرة والفنون التكنولوجية ( ص ٩۸‏ 
0 

مر على الانسان حين من الدهر كان يعد « الفن والعلم » 
قيما يفترض اصطلاحین متكافئين , ولاتزال بقية من ذکری 
تلك الفترة فى تنظیم الجامعات حين يقال : « كلية الفنون 
والعلوم » ۰ وكان هناك تمييز بين القنون الميكانيكية والفنون 
الحرة ۰ كان ذلك التمييز فى بمض جسوانبه بين الفنون 
الصناعية والفنون الاجتماعية » بين ما يتعلق بالأشياء وبين 
ما بتصل مباشرة بالاشخاص : فالنحو والخطاية مثلا - عندما 
نبخث فى الکلام وتغسير الأدب وفن الاقناع - کانا اعلی من 
الحدادة والنجارة ۰ فالفتون اليكانيكية كانت تتعلق بآمور 
هى مجرد وسائل . والفنون الحرة کالت تتصل بامور هی 
غايات , لها قيمة غائية وذاتية ثم عملت الاصباب الاجتماعية 
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عنی ازدیاد وضوح ذلك التمییز ۰ فعلم الحیل یبحث فى 
الفنون الميكانيكية » وهذه آدنی رتبة فى السلم الاجتماعی ٠‏ 
و الدرسة التی تعلم فیها هذه الفنون هى الدرسة العملية » 
أى التلمذة على الذين برعوا فى الحرفة وآسرارها ٠‏ والتلامیذ 
ذو الصبيان کانوا بتعلمون بأن بع‌ملوا . وکان العمل تکرارا 
روتينيا وتقلید! لأقمال الغر حتی يحصل على الهارة 
الشخصية ۰ آما الفنون الحرة فکان يدرسها آولئك الذین 
علیهم أن يشسغلوا بعض مناصب السلطان . التی تشغل بعد 
شىء من الدربة على الحکم الاجتماعی ۰ وکان دثل هؤلاء 
الاشخاص یملکون الوسائل الادية التى تکفل لهم الفراغ » 
وشغلون المناصب التى تحتاج ال شرف خاص وصدارة 
معينة . وفضلا عن ذلك فلم يكونوا یتملءون بالتكرار 
الیکانیکی وممارسة الأبدان فى استعمال الادوات والآلات » 
.بل E SAREE‏ و اليد كن 
استخدام العقل لا الجسم ٠‏ 

۳ الغرض من العلم : ( ص ۱۲۷ ) 

غرض العلم الكشف عن العلاقات الثايتة بين التغيرات 
بدلا من تمریف الاشياء اللامتغيرة المتعالية على بدلا من 
امتمامه بالعلل الغائية: ۰ والعرفة حين تبحث فیما جو قريب 
۷ ما هو نهائى انما تبحث فى العالم-الذی نعنش فيه »"العالم 
الذى نجربه » بدلا من محاؤلة الهرب :من طريق؛ العقل .الى 
عالم أعلى ۰۰ والمغرفة التجريبية ضرب من" الضصل.» وهذه 
الضرب ككل عمل یقم فى زفان معي وقی :مکان معین وفی 
ظروف خاصة مرتبطة بمشکلة محدودة ٠‏ 
۳۹ 


اب الت المي :رص ۱۲۸ ) 


البجث العلمى یبد دائها من الآشياء بلوچودة فى البيئة. 
مما نجربه فى حياتنا البومية » من الأشياء التى 00 
ونتناولها. بایدینا ونسته‌ملها ونتمتع : بها ونمانیها ۰ وهذة 

هو عالم الکیفیات العادى ٠‏ ولکن بدلا من قبول کیفیات. 
وقيم هذا العالم باعتبار آنها تقدم موضوعات العر فة مع 
خضوعها لترتيب منطقى معين » ينظر البحث التجريبى اليها 
باعتبار أنها تقدم حافزا للفكر ٠‏ انها مواد الشسسبکلات. 
لا حلولها > وعلينا أن تسعى الى أن تکون.موضوعات العر فة ٠‏ 
واول خطوة فى المعرفة أن .نحدد الشکلات التى تحتاج ال 
حل , وتتحقق هذه الخطوة بتعديل الكيفيات الوإاضصحة 
العطاد » فهده الکیفیات آثار وآمور عليتا آن نفیمها. 2 » ویتم 
فهمها بصيغة تولدها * ان البحث عن العلل الفاعلة بدلا من 
العلل الغائية , غن الملاقات الخارجية بدلا من الباطنة 0 
هو الذی يستهدفه العام 

) ۲۷۲ ۸ اليقين والامن : ( اص‎ o 

1 ان شروط. الطبيدة وعملیاتها کہا تولد اللايقين 
ومخاطره تقدم لنا کذ لاف .الامن من المخاطر وسیل التأمین 
بازائها. ٠‏ .فالطبيعة تتميز بأنها مزج دام من الرعزع. 
والثابت . وعذا ُو الذى يعطى الوجود طعما مرا » اذ لو کان 
ال اما . واجيا. . أو ممکنا ». فلن بکون. فی الحياة ماهاة 
أو مأساة , ولا تکون. ده حاجة ال ارادة العیش ۰ ان أهمية 
الأخلاق والسياسة ٠‏ والفنون والصناعات ء والدین › والعلم 


¥ 


کمنهج وکشف کل ول لجيه مله نع ی 
الستقر وغير المستقر » الثايت والزعزع فى الطبيعة ٠‏ ولن 
نجد خارج الوحدة شیثا سمی د الأهداف » ۰ سواء أكانت 
نهاية أشواط آم كانت أغراضا تنصبها أمام أعيننا ٠‏ فايس 
ثمة کون واحد صمد نتجه اليه دون آن يسمح بای تخر , 
أو تسس نحوه الأحداث المقدورة * وليس ئمة تمام عمل 
ما لم يكن ثمة مخاطرة بفشل , ولا فشل حيث لا يوجد أمل 
فى امکان التحقیق ٠‏ 

+ - دعامة اليقين فى الفلسفات القديمة ر ص ۲۸۲ ) 

رابنا منذ استهلال هذه الناقشة آن عدم الامن بولد 
البحث عن اليقين ۰ وهناك عواقب تنشاً من كل تجربة وهی 
منبع امتمامنا بما هو موجود فى الحاضر * 

راینا أن غیاب فنون التنظیم جنح بالبحث عن الامن 
ال ضروب غريبة من العمل کالطقوس والعیادات وتملق 
الفکر بالکشف عن النذر بدلا من الدلائل على ما سیحدث * 
ثم تمیز تدریجیا عالان : أحدهما اعلى یشتمل على القوی 
التی تحدد مصم الانسان فى جمیع الامور الهامة » وهذا 
هو العالم الذی اهتم به الدين ٠‏ آما الآخر فیشتمل على 
(لامور الدارجة التى يعتمد فيها الانسان على مهارته الخاصة 
وما له من بصيرة بملکها بالفءل ٠‏ وورثت الفلسفة عدا 
التقسيم ۰۰ ثم التمست الطبقة المفكرة دعامة اليقين وضمانه 
كما يقدمه الدين فى البرهنة الفكرية على حقيقة آمور العالم 
ال ٠‏ 


۳۸ 


ومع ذلك فقد زعزعت نتائج العلم الحدیث أساس 
ذلك النظام الذى كان يبدو وطیدا ۰ وآدت هذه النتائج فى 
ذاتها الى اكثر من ذلك فى الاهتمامات وأنواع النشاط الجديد 
التى ولدتها الى الفصل بين ما يهتم به الانسان فى هذه 
الحياة الدنيا وبين الايمان بالحقيقة المطلقة التى كانت تنظم 
حياته الحاضرة فى تحديدها لمصيره الأقصى الأزلى ۰ وز 

مشكلة اعادة التوحيد والتجاور بين معتقدات الانسان عن 
العالم الذى يعيش فيه ۰ وبين معتقداته عن القيم والأعراض 
التی يجب أن توجه a‏ فى ات 

۱ ٠ الحدثة‎ 


۷ - أحكام القيمة ( ص ۲۹۳ ) 

" عندما تعجز نظریات القیم عن تقدیم المونة الفكرية 
لصياغة الافکار والاعتقدات عن القيم المناسبة لتوجیه 
السلوك » فينبغى أن يملا هذا الفراغ بوسائل آخری ٠‏ فاذا 
غاب المنهج البصير فهناك التحيز » وضغط الظروف المباشرة, 
والمصلحة الشخصية ومصلحة الطبقة والعرف والمؤسسات 
التى نشأت عرضا فى التاريخ الاضی » وهذه كلها ليست 
غائبة » وهی تميل الى آن تتخذ مكان العقل البصير ٠‏ وهكذا 
ينتهى بنا الامر الى قضيتنا الاساسية : أحكام القيمة هى 
أحكام عن شروط الاشیاء المحبوبة ونتائجها , آحکام عما 
يجب أن بنظم تكوين رغباتنا ومحبوباتنا ومتعنا » لآن أى شىء 
يقرر مصير تكوينها سيحدد الطريق الاسامی لسلوكنا 
الشخصى والاجتماعى ۰ 


۱۹ 


۸ - تطبیق النهج العلمی على الانسانیات ( ٠١١‏ ) 

٠‏ هذا هو العنی العام لنقل النهج التجريبى من الیدان 
الفنی لاخبرة الطبيعية الى الميدان الأوسع للحياة الانسانية ٠‏ 
فنحن نئق بهذا المنهج فى تكوين معتقداتنا عن الأمور التى 
ليست لها صلة مباشرة بالحياة الانسانية ولكننا لا نثق به 
فى الامور الاخلاقية والسياسية والاقتصادية ۰ وفى الفنون 
الجميلة توجد دلائل كثيرة على حدوث تغيير ٠‏ وقد كان مثل 
هذا التغيير فى الماضى نذيرا ومبشرا بتغييرات فى الاتجاهات 
الانسانية الاخری » ولكن بوجه عام تعد فكرة اصبطناع النهج 
التجر یبی فى الشئون الاجتماعية وفى الأمور التى. يظن آنها 
أدوم قيمة وأعلاها عند معظم الناس نزولا عن جميع المعا دير 
وكل سلطة منظمة ٠‏ لكن من جهة الميدأ لا یعنی المنهج 
التجریبی الفعل العشوائى الذی یجری بلا مدق » > بل يدل 

00 بالافکار والمرفة و ۱ ۱ 
س الثورة الديوية ( ص ۸ وم ( 


كان المركن القديم هو الذمن العارف عن ظريق أجهال 

من القوى کاملففی. ذاتها انمأ تفعل فعلها فى مادة سابقة: 
خارجية كاملة کذلك فى نفسها ۱ آما" الردکز الجد ید فهو' 
التفاعلات غر | لحدودة التی ' تقم داخل مجري طبيعة غير 
ثابتة " و کانلة " بل قادرة على التوجیه نحو نعائج : : جا باق 
ومختلفة توسسط عمليات مقصضودة ٠‏ ولنست الذات' 
ولا الغالم > ولیش التقس ولا الطبيعة هو الرکز : كما 2 
ليست الازض أو الشمس هی المركز المطلق ت اوحيف ان 
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والصورة الضرورية انتی نرجم اليها ۰ وانما هناك كز 
متحرك لاجزاء متفاعلة يبرز فيه مركز حينما بظهر مجهود 
لتغبير هذه الأجزاء نحو وجهة خاصة ٠‏ 

وللانقلاب آوجه عدة متداخلة فيما ينها . ولا يمكن 
القول ان وجها منها آهم من غره » لکن تغییرا من هذه 
التغییرات يبرز متمیزا تمییزا عجیبا ۰ فلم يعد الذهن 
متفر جا دنظر الى العالم من خارج وبحد سعادته القصوى فى 
"بهجة التأمل فى ذاته ۰ وانما الذهن موجود داخل العالم 
کجزء من عملیته الجارية على الدوام ۰ وهو يتميز گذهن 
بانه حیثما وجد وقع التغير بطريقة « موجهة » : وبحیث 
نتجه حرکته فى طربق محدود واحد » ای من المشكوك فيه 
والبهم الى الواضح والى الحلول الستقر ۰ فالانتقال التار یخی 
الذی تتبعنا سجله كان من العرفة کنظر من خارج الى العرفة 
کشريك فعال فى مأساة عالم متحرك على الدوام 

۰ 2 العلم والفلسفة ( ص ۲۳۷ - ٠ ) ٣٤١‏ 
' ۰ یچدر بنا. آن نذکن کلمة آخرة عن الفلسفة 2 فهی 
کالدین قد دخلت فى نزاع مع العبلوم الطبيعية . أو على 
الأقل ازداد افتراق طرمقها عن طريق العلوم منذ القرن 
السابع عشر ٠‏ واعظم سیب لهذا الشقاق أن الفلسفة زعمت 
أن وظيفتها معرفة الحقيقة ,. مما جعلها منافسة للعلوم 
لا مكملة لها ۰۰ واندفعت الفلسفة تطلب ضربا من المعرفة 
أعلى من العرفة التى: ثمدنا بها: اللوم“ ٠“‏ وترتب على ذلك 
على الاقل فى صور الفلسفة الا کثر نظاما ۰ آنها اضطرت 


۳ 


الى مراجعة نتائج العلم لتثبت آنها لا تعنى ما د تقول » أو انها 
على أى حال تنطبق على عالم من المظاهر بدلا من انطباتها 
على تلك الحقيقة العليا التى تتجه اليها الفلسفة * 

وفى ظل هذه الظروف لن تجد هذه الفلسقة آنها 
تمارض العلم , وانما هى همزة الوصل » أو ضابط الاتصال 
كما يقال اليوم » بين نتائج العلم وضروب الافعال الاجتماعية 
والشخصية التى بها د تتحقق الممكنات ونشقی فى سبیلها ٠‏ 
أما الدين الذى ینقطع الى الالهام ويمجد الاحستاس 
بالامكانيات المثالية المتعالية عن الواقم فسيجد نفسه وقد 
وقفه ای کشف علمى عند حده ۰ لان کل كشرفا سدید 
سيفتح بابا جديدا ۰ ستجد مثل هذه الفلسفة آمامها ميدانا 
واسعا من النقد ٠‏ ولكن ذهنها الناقد سينصب على سيطرة 
التحزب » والمصلحة الضيقة , والعرف المألوف » والساطة 
الصادرة عن مؤسسات منعزلة عن الاهداف الانسانية التى 
تخدمها ٠‏ وهذه الوظيفة السلبية للفلسفة ليست سوء مراقبة 
عمل الخيال المبدع حين بهدينا الى الامكانيات الجديدة التى 
تكشف المعرغة بالواقع عنها , ويلقى بمناهج جديدة لتحقيقها 
فى مجال الخبرة اليومية للبشر ٠‏ 
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